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  : مقدمة
اصrابت بتأثیراتھrا المسrتدیم التrي  تعد ظاھرة الاختلالات البنیویة من المشrكلات ذات الطrابع

ض انواعھrا قrد ولمrا كانrت ھrذه الأخrتلالات فrي بعr ،اصrابةقتصادات العربیrة ایمrا السلبیة معظم الا
الا ان الموضوع قید البحrث ھrو  ،التخصصوافر من قبل العدید من الباحثین ذوي باھتمام حضیت 
الأنتrاج یعrد افقrا  التغییrر فrي بنیrةذلrك كrون افrق  ،ومزمنrةیعrد مشrكلة متجrذرة ومتجrددة بطبیعتھ 
 اوھrذ، الrزمناحداث ذلك التغییر آلیrات دینامیكیrة بطبیعتھrا متجrددة عبrر مثلما تعد آلیات  ،مفتوحا

ان ھrو السrبب ایضrا وراء عملیrة كr اكم، سواهدون و السبب الكامن وراء اختیارموضوع البحث ھ
بط الموضوعي بین بنیة الانتاج وافاق تغیرھrا وبنیrة قrوة العمrل وافrاق تغیرھrا والتrي یجrب ان الر

تكون ھي ایضا ذات طبیعة مماثلة كي یحدث التوازن والاتساق المرغوبین في تغیر مساریھما مما 
فع بأتجrrاه خلrrق حالrrة تrrوازن واتسrrاق بrrین حاجrrات الطلrrب علϰrr عنصrrر العمrrل ببعدیrrھ الكمrrي یrrد

  .العرضوالنوعي وبین قدرة سوق العمل علϰ تلبیتھا في جانبا 
تϰr الانتrاج ر في كل من بنییوفي الوقت الذي تسعϰ فیھ البلدان العربیة الϰ احداث ذلك التغی

مضrامین ذات طrابع رومانسrي حrالم اكثrر مrن حملrھ  مrلالعمrل الا ان ھrذا الھrدف لrم یrزل یحوقوة 
ان ذلك السعي اذا ما ارید لrھ ان یرتقrي الϰr مسrتوى یكفrل  واقعي،لمضامین ذات طابع موضوعي 

العلمیrrة والواقعیrrة الموضrrوعیة مrrن : ھمrrا  متلازمتrrین،تحقیrrق اھدافrrھ فلابrrد ان یتسrrم بخاصrrیتین 
  .ر من جانب اخجانب ، ورؤیة مستقبلیة واضحة المعالم 

كذا نوع من السعي ، لابد من ان تتوفر الفرصة لتحویل الاقتصادات العربیة الϰ وفي اطار ھ
اتجاه التوحید علϰ وفق بومن ثم السیر  ،اقتصادات تستبطن بذور النضج اللازم للاندماج المرحلي

نجrاح  النظریة الاقتصادیة ، بعد تrوفیر شrروط ومسrتلزماتالوحدة الاقتصادیة التي تقدمھا  مراحل
  . تحقیق كل مرحلة والاستعانة بالتجارب الدولیة الرائدة 

وھكrrذا یمكrrن ان یبrrزع شrrعاع امrrل یطrrرد بھrrذا القrrدر أو ذاك ظلمrrات الرؤیrrة المتشrrائمة التrrي 
تجrrدد وتبrrرز بrrؤرة ضrrوء فrrي نھایrrة النفrrق العربrrي المظلrrم ،  مسrrتقبلھ،تكتنrrف الفكrrر العربrrي أزاء 

فrي تحویrل الأقتصrادات العربیrة مrن كونھrا اقتصrادات احادیrة  والتي ستجدد بدورھا الأمل، الآمال 
الϰr عrن عrدم مرونrة اجھrزة انتاجھrا المحلیrة الجانب تعاني من تركز شدید في بنیة الأنتاج الناجم 

حسن نوعا الϰ الأسrواق الأقلیمیrة والدولیrة بقrدرة الاكما واقتصادات متنوعة تنفذ بأنتاجھا الوافر 
وذلrك لrن یتحقrق مrا لrم یrتم الركrون الϰr مؤشrرات الكفrاءة التrي تقرھrا  ،تنافسیة عالیة المستوى 

  .الموضوعیة للنظریة الأقتصادیة المضامین
، ولقrrد انطلrrق البحrrث مrrن فرضrrیة ، وھrrذا ھrrو الموضrrوع الrrذي عrrده الباحrrث مشrrكلة بحثrrھ 

ا یسrتلزم یستلزم ـ من بین مr  في بنیة الأنتاج العربيان السعي لأجراء التغییر المرغوب : مفادھا 
  .في بنیة قوة العمل العربیة الیھ ـ اجراء تغییر متزامن 
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استلزم الأمر استناد التحلیل الϰ منھجیة استقرائیة ، وبھدف تعضید او تفنید فرضیة البحث 
للوقوف علϰ طبیعة مساري تغیر كل من بنیة الأنتاج وبنیrة قrوة العمrل ، معززة بأسلوب المقارنة 

  .عبر بعض المؤشرات 
تضrمن الأول مrدخلا ، استلزمت تلك المنھجیة تناول الموضوع مrن خrلال ثrلاث محrاور  وقد

امrا ،بینما تضمن الثrاني تحلیrل مسrاري تطrور البنیتrین علϰr المسrتوى الrدولي ، نظریا ومفاھیمیا 
  . الثالث فقد تضمن تحلیل مساري تطور البنیتین علϰ المستوى العربي 

التي تضمنتھا محاور الدراسة الأستنتاج والتوصیات  واخیرا توصلت الدراسة الϰ جملة من
.   

  الأنتاج وقوة العمل الأول بنیتيالمحور 

  )المدخل النظري والمفاھیمي ( 
علϰrr المسrrتوى الrrدولي ان التطrrورات المسrrتمرة التrrي تrrم تنجیزھrrا فrrي مجrrال التكنولوجیrrا 

وجیrا تقلیدیrة متقادمrة تكنولتجسدت في احلال صناعات ذات تكنولوجیا حدیثة محrل صrناعات ذات 
واستلزمت مثrل ھrذه العملیrة اجrراء عملیrة احrلال اخrرى ـ متزامنrة معھrا ـ للعنصrر  ،اساسبشكل 

المشبع بالقدرات العقلیة والجسrدیة محrل العنصrر البشrري البشري ذو المكون المعرفي والمھاري 
   .القدراتذو المكون المعرفي والمھاري المحدود 

ووسrrائلھ ومrrن ثrrم  الإنتrrاج أسrrالیبتrrنعكس فrrي تطrrویر ھامrrة  یrrةت تكنولوجان حrrدوث تغیrrرا
علϰ قrوة العمrل البشrریة ذات  الاعتمادوھذا ما یستلزم زیادة  ،نفسھا الإنتاجتغییر في بنیة  إحداث

مما كون تراكما علمیا ومعرفیا وترابطrا بrین العلrوم ، المكون المعرفي والمھاري العالي المستوى 
الأمrrر ، التخصrrص الrrدقیق وسrrع مrrن قاعrrدة المعلوماتیrrة وزاد مrrن درجrrة النظریrrة والتطبیقیrrة ممrrا 

الذي افضϰr الϰr زیrادة سrیطرة الأنسrان علϰr البیئrة المحیطrة وسrاعد علϰr خلrق المنrاخ المناسrب 
   . )١( ر في بنیة الأنتاج وخلق فرص استثماریة وانتاجیة متزایدة بأستمراریلأحداث المزید من التغی

حیrث یrتم یrر فrي بنیrة الأنتrاج یلأجل احrداث تغجي في عملیة التكییف یتمثل التطور التكنولو
فضrلا عrن  ،المنتجrةتحسین نوعیة السلع والخrدمات  أو/واع جدیدة من السلع والخدمات وانتاج ان

الأنتrاج مrن خrلال اعتمrاد مrدخلات جدیrدة واسrتخدامھا بكفrاءة اكبrر بمrا السعي الϰr تقلیrل تكrالیف 
أي ان التطور التكنولوجي یؤدي ـ مrن بrین مrا  .تطورهودرجة دي للبلد مع المناخ الأقتصا ناسبتی

الϰ استخدام اسالیب ووسائل انتاج مبتكرة مما یستلزم استحداث انماط جدیدة في بنیة  ـ یؤدي الیھ
   . )2( القوة العاملة

ادت الϰrr احrrداث تغیrrرات ھامrrة فrrي القrrدرات الأنتاجیrrة لكrrل مrrن ان ھrrذه الصrrیرورة الجدیrrدة 
" المعرفrة " تجسد فrي عنصrر فضلا عن اضافة عنصر جدید ، ر الأنتاج التقلیدیة الأساسیة عناص

  . )3( نتاجيالإ               جھازه ثروة المجتمع واساس التي اصبحت ھي من اھم مصادر
حیrث اصrبحت شrيء ، آخر في مصادر تكوین المیrزة النسrبیة كما ادت الϰ احداث تغیر ھام 

ا الطبیعrة لrھ متجسrدة نسان مستعینا بالحداثة التكنولوجیrة ولrیس منحrة تھبھrیصنعھا الأ، یكتسب 
  . )4(موارد الطبیعیة وعناصر الأنتاج التقلیدیة في مجموعة 

بل یتعداه الϰr ، النسبیة واكتسابھا وسوف لن یتوقف الأمر في اھمیتھ عند حد صنع المیزة 
ؤھلrrة ھrrي موان قrrوة العمrrل ال، المزایrrا الأنسrrان فrrي ھrrذه امrrر اكثrrر اھمیrrة یتمثrrل فrrي كیفیrrة تحكrrم 

لأي دولة علϰ طبیعة البنیة المھاریة لقوة  )5(التنافسیة  وعلیھ ستعتمد القدرة، الوسیلة الأھم لذلك 
   . )6(العمل بالدرجة الأساس ولیس علϰ امر آخر
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rة فrبة المتمثلrادیة المناسrي ان مثل ھذه الصیرورة الجدیدة حدثت بالفعل داخل البیئة الأقتص
وقrrد تجلrrت نتائجھrrا فrrي جعrrل القrrدر الأكبrrر مrrن المنrrافع الناجمrrة عrrن ، المتقدمrrة ناقتصrrادات البلrrدا

بسrبب الأقتصrادات ذات القrدرة التنافسrیة العالیrة المسrتوى التبادل التجاري الدولي تذھب الϰ تلrك 
الموائمrة مrع تلك الأقتصادات والقادرة علϰr التكیrف والتي تتسم وتتمیز بھا بنیة الأنتاج المتنوعة 

نrة منخفضrة وبدرجrة مرصادراتھا  والتي یتسم الطلب علϰ، التغیرات المترتبة علϰ فتح الأسواق 
وھذا یستلزم وجود جھاز انتاجي مرن یتسم بقدرة ، اقل من درجة مرونة الطلب علϰ استیراداتھا 

  . الحداثة التكنولوجیة فائقة علϰ استیعاب مستجدات 
 یrةنتاجمحrدود بسrبب بنیتھrا الإھبة الϰr اقتصrادات البلrدان النامیrة بینما ستكون المنافع الذا

  . )7(نتاجي غیر مرن الا ھاالشدیدة التركز وجھاز
نسrrبیا بrrین ومrrن ھنrrا نجrrد ان الأقتصrrادات المتقدمrrة تتسrrم بوجrrود علاقrrة متوازیrrة ومتسrrقة 

طبیعrة التطrور  بسrببمساري تطور كل من بنیة الأنتاج وبنیة قوة العمل ببعrدیھا الكمrي والنrوعي 
حیrث تمكنrت اسrواق العمrل ، ریخي لقوى الأنتاج بین رأس المrال المrادي وبنیrة القrوة العاملrة أالت

مrع مسrتجدات لجعلھrا متسrقة مrن حیrث الكrم والنrوع أو خلrق الكrوادر /مrن تكییrف الكrوادر وفیھا 
نتrاج فیھrا ة واسrالیب الأتجrدد الأنشrطة الأقتصrادیحاجات الطلب في السوق مدفوعrة بفعrل عوامrل 

الأمر الذي ترك جملة من التأثیرات الأیجابیة في كل مrن ، الحداثة التكنولوجیة  لمستجداتوتقبلھا 
  . )8(الأنتاج والأنتاجیة 

ومن ھنا برز فrي ھrذه الأقتصrادات منطrق اقتصrادي جدیrد قrائم بذاتrھ یrولي مسrألة المعرفrة 
فrي بنیتrي ییrر المطلrوب التغ مة دینامیكیrةمن ابرز عوامrل اسrتدا اوالتعلیم اھمیة وافرة ویعد واحد

  . )9(الأنتاج وقوة العمل 
ھزة الأنتاج التي تتسم وتتمیrز بھrا بینما نجد ان ذلك التركز في بنیة الأنتاج وعدم مرونة اج

الأقتصادات النامیة ادت الϰ ظھور فائض كبیر في تخصصات غیر مطلوبة في اسواق العمل بینمrا 
rrي تخصصrrرا فrrا كبیrrكو نقصrrتشrrرى یrrا ات اخrrة منھrrل الداخلیrrواق العمrrي اسrrب فrrا الطلrrزداد علیھ

  .والخارجیة
انعكاسات برامج الھیكلة : منھا ، ومما ساھم في تجذیر ھذه الأشكالیة وجود عوامل عدیدة 

زیrrادة حجrrم الrrداخلین الجrrدد فrrي ، تقلrrیص فrrرص العمrrل فrrي القطrrاع العrrام ، والأصrrلاح الأقتصrrادي 
الھجrرة ، تراجع فرص العمل في بعض البلدان ، دلات النمو السكاني سوق العمل نتیجة ارتفاع مع

فضلا عن عدم اتسrاق مخرجrات سrوق العمrل مrع احتیاجrات الطلrب المتجrدد علϰr القrوى ، العائدة 
  . )10(وتحدیث وسائل الأنتاج العاملة بفعل التجدد التكنولوجي 

التحویلي لتغییر طبیعrة المكrون  لذلك تلجأ ھذه البلدان الϰ اتباع سیاسات التدریب والتدریب
ممrا یسrاھم فrي  ،الϰ مكون آخrر مطلrوب للعمrل قrادر علϰr اداء مھامrھ بكفrاءةالمعرفي والمھاري 

تكrالیف الأنتrاج من خلال الأرتقاء بrالجودة وتدنیrھ زیادة القدرة التنافسیة وزیادة معدلات التصدیر 
  . )11(في اطار بیئة اقتصادیة دولیة تتسم بأضطراد التحرر 

 :اختلال بنیة الأنتاج 
 ع الأنتrاجيیrویأخrذ مفھrوم التنو ،الأنتrاجبسبب عدم مرونة جھrاز ویعني عدم تنوع الأنتاج 

Economic diversification عدد فروع الأنتاج بأنھ ت بعدا واسعا عندما یعد من حیث التعریف
ي مسrاھمات القطاعrات مع ملاحظة التغیrرات التrي تحrدث فrالبنیوي للاقتصاد  یبالتي تعكس الترك

الأقتصrrادیة المختلفrrة فrrي تكrrوین النrrاتج المحلrrي الأجمrrالي التrrي تعبrrر عrrن التطrrورات فrrي التغییrrر 
  . )12( تصادقالبنیوي في الأ
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امrا علϰr المسrتوى الجزئrي حیrث یrنعكس فrي ، مrداه التصrحیحي فrي التطrور  ویأخذ التنوع
یrrث یrrنعكس فrrي تعrrدد الصrrناعات التrrي او علϰrr المسrrتوى الكلrrي ح، انrrواع السrrلع والخrrدمات تعrrدد 

  . )13(تساھم في القطاع التحویلي

  :اختلال بنیة قوة العمل 
فیمrrا یتعلrrق بأعrrداد العrrاملین المكتسrrبین لمختلrrف انrrواع (  ھاعrrدم توازنھrrا واتسrrاق ویعنrrي

مع احتیاجrات الطلrب الفعلrي لمختلrف القطاعrات الأقتصrادیة ببعrدیھا الكمrي ) المعارف والمھارات 
، الأقتصادیة الأنتاجیة منھا وغیrر الأنتاجیrة كما تحددھا المشاریع والخطط والنشاطات ، عي والنو

  . )14(سواء كانت قائمة بالفعل ام ھي في سبیل الأنشاء 
سrواء فrي تركیبrة ، الخلل البنیوي في قوة العمل یتسم بكونھ مزدوجrا وھذا یعني ان طبیعة 

جrrات القطاعrrات الأقتصrrادیة الأخrrرى ببعrrدیھا الكمrrي او فrrي علاقتھrrا مrrع حا ،ذاتھrrا بنیrrة العمrrل 
 . والنوعي

 :الاستثمار والتنویع الانتاجي
وفي عملیrة تكrوین  ،ان الأستثمار یرتبط بعلاقة قویة في عملیة تنویع بنیة الأنتاج من جھة

الأقتصrادیة مrن جھrة اخrرى واتساق وتوازن توزیعھا علϰ مختلف القطاعات المھارات وتطویرھا 
بینما تمثل الأستثمارات الفعلیrة ، تثمارات المخصصة تمثل الطلب الأحتمالي علϰ المھارات فالأس، 

  . )15(الطلب الفعلي علیھا 
حیrrث تrrؤدي ھrrذه الأخیrrرة دور حاسrrم فrrي  ،والأسrrتثمار یrrرتبط بrrدوره بالحداثrrة التكنولوجیrrة

وھنrا ، ات الأنتاجیrة داء النشrاطقامrة الأسrتثمارات او لاتحدید حجم المھrارات المطلوبrة ونوعھrا لا
وذلrك لأنrھ ، یبرز دور التصنیع بأعتباره یمثل الأداة الرئیسیة لعملیة تصrحیح الأخrتلالات البنیویrة 

نحrrو الأسrrتخدام الأمثrrل للعلاقrrة بrrین المrrوارد الأقتصrrادیة المادیrrة والبشrrریة لrrدوره یضrrمن التوجrrھ 
والحrد مrن ، ورفrع كفاءتھrا ، عاملة ال وزیادة فرص تشغیل القوة، المھم في تصنیع المواد الأولیة 

واسrتخدام ، القطاعrات الأقتصrادیة  واقامrة وتقویrة الrروابط بrین كافrة ،البطالة بأنواعھا المختلفrة 
فضrلا عrن احrداث تغییrrرات ، الϰr تحسrین بنیrة الأنتrاج والأنتاجیrة التكنولوجیrة الملائمrة للوصrول 

فrrي المھrrارات مسrrتجدة ومتزایrrدة  كمیrrة ونوعیrrة فrrي بنیrrة قrrوة العمrrل مrrن خrrلال ظھrrور حاجrrات
   .)16(والكوادر العلمیة والتكنیكیة 

  

  :مفھوم الموارد البشریة 
او  Human Resourcesاسrrتعمل مصrrطلح رأس المrrال البشrrري او المrrوارد البشrrریة 

للتأكیrrد علϰrr دور او طبیعrrة الأنسrrان بأعتبrrاره اداة ووسrrیلة  human Wealthالثrrروة البشrrریة
وبالتالي فأن ھrذه المصrطلحات تعتمrد علϰr مسrألة ، الخ ..…دیة واجتماعیة لتحقیق اھداف اقتصا

  . )17(النشاط الأنساني                         اساسیة الأ وھي بأن الأنسان یعد عنصرا انتاجیا في
  

 :البشریةمفھوم تنمیة الموارد 
فrي جوانبھrrا  لتحریrك وصrقل وتنمیrة القrدرات والكفrاءات البشrریةتمثrل العملیrة الضrروریة 

مفھrوم  بrأن Paul Streetenحیث یرى  ،والسلوكیةوالفنیة  المختلفة ممثلة في الجوانب العلمیة
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 ϰrrر الrrاس والنظrrارات النrrیع خیrrریة وتوسrrروف البشrrین الظrrمن تحسrrریة یتضrrوارد البشrrة المrrتنمی
  . )18(البشریة كغایات بحد ذاتھا ووسائل انتاج ایضا الكائنات 
  

  :والتدریب  مفھوم عملیة التعلیم
او تطویرھrا ، والمعلومrات والأتجاھrات او تزویrده بھrا ھي عملیة اكتسrاب الفrرد للمھrارات 

ومسrتوى ادائrھ لیصrبح قrادرا علϰr  بشكل یrؤدي فrي النتیجrة الϰr احrداث تغییrر فrي سrلوكھ، لدیھ 
ھrي  والتrدریب،  )19(القیام بجزء من عمل او بعمل متكامل او بمجموعة من الأعمال بشكل مناسrب 

  .العملیة المكملة للتعلیم 
  

  :مفھوم المھارة 
، لیا ضrالأصلیة او المكتسبة التي تمكن الفرد من اداء عمل ما فكریrا كrان او عھي القدرات 

اعلϰr عائrد او منفعrة وبrأدق مrا یمكrن بحیrث یعطrي ، بأقل جھد و بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن 
   . )20(ممكنة 

لأداء للظrrروف فrrي اداء العمrrل مrrع القrrدرة علϰrr تكییrrف ااو ھrrي السrrھولة والسrrرعة والدقrrة 
  . )21(المتغیرة 
  
  
  
  
  
  

 :مرونة وصلادة جھاز الأنتاج 
بنیrrة الأنتrrاج ببعrrدیھا الكمrrي والنrrوعي بسrrرعة وسrrھولة تعنrrي المرونrrة انrrھ یمكrrن تغییrrر 

 أي انrrھ یصrrعب تغییrrر بنیrrة الأنتrrاج ببعrrدیھا الكمrrي، بینمrrا تعنrrي الصrrلادة عكrrس ذلrrك  ،نسrrبیتین
ویفسر ھذا التباین في درجrة المرونrة التrي تتسrم بھrا اجھrزة  .لة نسبیتینوالنوعي بسرعة وسھو

بمrدى تrوافر كrل مrن رأس المrال بین مجموعتي كل مrن البلrدان المتقدمrة والبلrدان النامیrة  الأنتاج
س فالبلrدان المتقدمrة یقrوم جھازھrا الأنتrاجي علϰr رأ، في كل منھما المادي ورأس المال البشري 

فrrي حrrین لایعتمrrد الجھrrاز الأنتrrاجي للبلrrدان النامیrrة الأ علϰrr رأس مrrال ، مادیrrا وبشrrریا مrrال كبیrrر 
  . )22(محدود مادیا وبشریا معا في الغالب 

 :جوانب نظم المعلومات
فیمrا یتعلrق ولابد ان نشیر الϰr وجrود ثrلاث جوانrب رئیسrیة لrنظم المعلومrات الrلازم توفرھا

 ،بأنواعrھ ومسrتویاتھ المختلفrةالبشrریة بواسrطة التعلrیم والتrدریب برسم سیاسات تنمیrة المrوارد 
  )23(:وھي
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بمجالاتrھ ومسrتویاتھ  جانب العرض من القوة العاملrة الrذي یشrمل انrواع النظrام التعلیمrي -
والعائدة التي تمیrز سrوق العمrل فrي بعrض البلrدان وفrي حالrة  یشمل العمالة الوافدة كما ،المختلفة

نیة التrي لاتلتحrق ایشتمل جانب العرض فضلا عن ذلrك الفئrات السrك ،للتعلیمم عدم وجود نظام ملز
 .اطلاقابالتعلیم 
جانrrب الطلrrب علϰrr القrrوة العاملrrة الrrذي یشrrمل الحاجrrات الكمیrrة والنوعیrrة لسrrوق العمrrل  -

ومتطلبrات الأحrلال  ،ناحیrةفي ضوء طبیعة النمو الأقتصادي والأجتماعي مrن  ،المتعددةوقطاعاتھ 
عrrن متطلبrrات  فضrrلا، اخrrرىالrrة المھrrاجرة او التقاعrrد عrrن العمrrل او الوفیrrات مrrن ناحیrrة بrrدل العم

في اسالیب الأنتاج واحلال صrناعات  الأحلال بدل العمالة غیر الماھرة التي تحدث اثر حدوث تطور
 .حدیثة محل تلك التقلیدیة 

ظیrrrف تجسrrrر بrrrین العrrrرض والطلrrrب والتrrrي تشrrrمل خrrrدمات التوالrrrروابط والقنrrrوات التrrrي  -
 ،والھیاكrrrل المؤسسrrrیة ، والتشrrrریعات ، والتصrrrنیف والتوصrrrیف المھنrrrي  ،والتوجیrrrھوالأرشrrrاد 

  . والبحوث والدراسات ذات العلاقة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مساري تطور بنیتي الأنتاج وقوة العمل : المحور الثاني

 )البعد الدولي ( 
ات المكrrون علϰrr قrrوة العمrrل ذ حجrrم الطلrrب الدولیrrة الϰrr انخفrrاض تشrrیر بعrrض المعطیrrات
ویتجسد ذلك في انخفاض حجم طلب الصناعات التحویلیة في بلrدان ، المعرفي والمھاري المحدود 

ومrن بrین اسrباب ، خلال العقود الثلاثة الماضrیة  20%والتنمیة الأقتصادیة بنحو  منظمة التعاون
ھا فrي مrن اجمrالي عrدد قrوة العمrل لrدی 50%ھذه البلrدان كانrت قrد اسrتخدمت نحrو ذلك ان جمیع 

 . تقوم بالأساس علϰ معالجة المعلومات في اواخر القرن الماضي انشطة اقتصادیة 
ن یحrدث لrولا حrدوث تغییrر اان ھذا التغییر فrي بنیrة الطلrب علϰr القrوة العاملrة مrا كrان لrھ 

  . امتزامن في بنیة الأنتاج نفسھ
حیث توضح البیانات لھ، بأكمالعالمي یر لیصیب الأقتصاد غیولقد اتسع البعد المكاني لذلك الت
مrن اجمrالي  43%ولیrة نحrو سrبة السrلع الأفلقrد بلغrت ن، حدوث تغییrر فrي بنیrة الأنتrاج العrالمي 

فrي سrنة 24% ومن ثم انخفضت ھrذه النسrبة الϰr نحrو،  1980صادرات السلع العالمیة في سنة 
المیrة مrن نحrو الع بینما ازدادت اھمیة نسبة السلع المصنعة مrن اجمrالي صrادرات السrلع.  1996
وقrد اصrاب التغییrر والتطrویر مجrالات ،  1996فrي سrنة  59%الϰr نحrو  1963فrي سrنة  %35



 العدد العاشر –المجلد الثالث Iraqi Journal for Economic Sciences  لعلوم الاقتصادیة  المجلة العراقیة ل
 
 

 

المبادلات العالمیة فrي  من اجمالي قیمة 12%حیث شكلت نحو اصابة ھامة، التكنولوجیة الرفیعة 
  .1994في سنة  24%وما یزید عن 1980 سنة

الجدیrد علϰrr یrrا والمعلومrات والأتصrrال حجrم الطلrrب الأجمrالي فrrي قطrاع التكنولوجولقrد بلrrغ 
وكrان مrن ،  1998فrي سrنة  ملیrون عامrل 9عنصر العمل الماھر في بلrدان الأتحrاد الأوربrي نحrو 

   . )24( 2002ملیون عامل في سنة  12.3المقدر بأن یبلغ 
بالدرجrrة  یقrrوموھrrذا مrrا یؤشrrر ابتrrداءا صrrحة مrrا اشrrرنا الیrrھ سrrابقا مrrن كrrون العمrrل اصrrبح 

ت فrي مجrالاواخذت القیمة المضافة تتركز اكثر وبمعدل متزاید ، "المعرفة  " نصرالأساس علϰ ع
اصبح الجزء الأكبر من القیمة بل وحتϰ في الصناعات التقلیدیة  لاالبحوث والتكنولوجیا الحدیثة ، 

وبrالنظر لأرتبrاط ھrذا القطrاع بغیrره مrن ، لكترونیrة تركز فrي البرامجیrات والمكونrات الاالمضافة ی
فضrلا عrن كونrھ سrمح بتطrویر قطاعrات ، فقد ادى تطویره الϰ تطویر بقیة القطاعات ، اعات القط

وتrrأھیلا فنیrrا عrrالي المسrrتوى فrrي مجrrال المعلومrrات  جدیrrدة اسrrتلزمت عنصrrرعمل ذو خبrrرة جدیrrدة
   .التجارة الألكترونیة وغیرھا:  من مثل، والخدمات 

rrارن لrrأریخي المقrrتقراء التrrلوب الأسrrتخدام اسrrن اسrrیحویمكrrة لتوضrrرات الدولیrrبعض المؤش 
البلrدان المتقدمrة درجة التباین بین مساري تطور بنیتي الأنتاج وقوة العمل بین مجموعتي كل من 

 .والبلدان النامیة 
العالمي بما فrي ذلrك حیث بلغت نسبة مساھمة البلدان النامیة في اجمالي الناتج الصناعي  -

فrي ،  1991في سrنة  9%وتجھیز الكھرباء نحو لتشیید التعدین والصناعات التحویلیة والبناء وا
  )1(الجدول                في البلدان المتقدمة كما موضح في 90%حین تزید ھذه النسبة عن 

من اجمالي الأنتاج الصrناعي للبلrدان النامیrة  50%كما بلغت نسبة السلع الأستھلاكیة نحو 
علϰr الrرغم مrن  1970-1980خrلال المrدة ) المrاء ستبعاد اعمال التعrدین والكھربrاء والغrاز واب( 

لكrل منھمrا مrن  25%وبلغت نسrبة السrلع الرأسrمالیة والوسrیطة ، نحو الأنخفاض  اتجاه مسارھا
مrن اجمrال الأنتrاج  33%في حین بلغت نسبة السلع الأسrتھلاكیة نحrو ، اجمالي الأنتاج الصناعي 

 17%سیطة نحrو ووالسلع ال، تقریبا  50%و والسلع الرأسمالیة نح، الصناعي للبلدان المتقدمة 
  . )25(للمدة نفسھا 

وھذا ما یؤشر صحة ما اشrرنا الیrھ سrابقا مrن كrون البلrدان المتقدمrة تتسrم وتتمیrز بجھrاز 
ئض طلrب علϰr عنصrر اوممrا یؤكrد ھrذه الحقیقrة حrدوث حالrة فr، ومضrطرد التطrور  انتاجي مرن

وھrrذا مrrا حrrدث بالفعrrل فrrي معظrrم بلrrدان ، سrrتوى العrrالي المذو المكrrون المعرفrrي والمھrrاري العمrrل 
،  1998فrي سrنة الف فرصة عمrل شrاغرة  500حیث بلغ حجم ھذا الفائض نحو الاتحاد الأوربي 

ملیrون فرصrة عمrل شrاغرة  1.6وكان من المتوقع ان یزداد ذلك الفائض في حجم الطلب الϰ نحو 
  .  2002في سنة 

ق العمrل علϰr تلبیrة ھrذا النمrو الجدیrد مrن وقد قدرت الخسrارة الناجمrة عrن عrدم قrدرة سrو
 حrدوث نrوع مrن التصrلب فrي بنیrة قrوة العمrل وعrدم قrدرتھا علϰr مجrاراة التغیrrراتالطلrب بسrبب 

ومrن المتوقrع ان ،  1998ملیrون دولار فrي سrنة  106المتسارعة الحاصلة في بنیة الأنتاج بنحو 
العرض من عنصر العمل ذو المھrارة  ما استمر العجز في خذ مسار الخسارة اتجاھا تصاعدیا اذایأ

  . )26(العالیة 
  : )27(من اھمھا ، وازاء ھذه الأشكالیة تمكنت البلدان المتقدمة من ابتكار آلیات جدیدة لحلھا 

  :آلیة استنزاف العقول 
بیئrة جrذب لعنصrر العمrل عrالي والتي تضمنت العدید من الأجراءات التي ساھمت فrي خلrق 

  .بلدان النامیة الϰ البلدان المتقدمة المعرفة والمھارة من ال
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  :اعادة التوطین  آلیة
عrادة تrوطین مشrاریع صrناعیة وانشrطة خدمیrة مختrارة علϰr والتي تضrمنت برنrامج متكامrل لأ

لتعظrیم المrردود النrاجم حیث تم نقل العدید منھا الϰ داخل اقتصادات البلدان النامیrة ، الدولي  المستوى
  .لمعرفة والمھارة لدیھا اینما وجد عن وفرة عنصر العمل عالي ا

فضلا عن قدرة آلیات النظrام ، اجھزة الأنتاج في البلدان المتقدمة ومما تقدم یتضح مدى مرونة 
بحیrrث تجعrrل مrrن سrrمة ، مشrrكلة مسrrتجدة  ةأیrrالأقتصrrادي الرأسrrمالي علϰrr التجrrدد واحتrrواء تrrأثیرات 

بنیة قوة العمل سrمة ذات بعrد زمنrي مسrتدیم بنیة الأنتاج وتساق بین مساري تغیر كل من التوازن والأ
 .  

الأنتrاج ومن المؤشرات الأخرى التي تعكس تلك الحقیقة ھrو انخفrاض نسrبة مسrاھمة قطاعrات 
كمrا ، فضrلا عrن مؤشrر انخفrاض نسrبة اسrتقطابھا لقrوة العمrل ، التقلیدیة في الناتج المحلي الأجمالي 

   ):١(یتضح من بیانات الجدول 
  
  

  )١(الجدول 
  ات مختارة للبلدان المتقدمة والنامیةمؤشر

البلدان   السنة  تالمؤشرا
  المتقدمة

البلدان 
  النامیة

  ٤�٢٤٠  ١�٢١٠  ١٩٩٢  عدد السكان

  ٣�١٠٠  ١٧٠٠٠  ١٩٩١  )ملیار دولار امریكي(الناتج المحلي الأجمالي 

  ٨٨٠  ١٤٩٢٠  ١٩٩١  حصة الفرد من الناتج المحلي الأجمالي بالدولار

  ١٧  ٤  ١٩٩١  ي الϰ الناتج المحلي الأجمالينسبة الأنتاج الزراع

  ٣٦  ٣٧  ١٩٩١  نسبة الأنتاج الصناعي الϰ الناتج المحلي الأجمالي

  ٤٧  ٥٩  ١٩٩١  نسبة الخدمات الϰ الناتج المحلي الأجمالي

  ٥٨  ٩  ١٩٩٢-١٩٩٠  نسبة عدد عمال قطاع الزراعة الϰ العدد الأجمالي لقوة العمل

 ϰ١٥  ٣٣  ١٩٩٢-١٩٩٠  العدد الأجمالي لقوة العملنسبة عدد عمال قطاع الصناعة ال  

  ١٧  ٥٨  ١٩٩٢-١٩٩٠  نسبة عدد عمال قطاع الخدمات الϰ العدد الأجمالي لقوة العمل

  ٤٥  ٤٨  ١٩٩٢-١٩٩٠  نسبة عدد القوة العاملة الϰ مجموع السكان 

  ٩  ٨٥  ١٩٩١-١٩٨٦  نسمة١٠٠٠عدد العلماء والفنیون العاملون في مجال البحث والتطویر لكل 

  ٣�٩  ٤�٩  ١٩٩٠  سبة الانفاق العام علϰ التعلیم الϰ الناتج المحلي الأجمالين

  ١٥�٨  ٨٤�٢  ١٩٩١  النسبة المئویة للناتج القومي العالمي

  ٩  ٩١  ١٩٩١  نسبة الأنتاج الصناعي الϰ اجمالي الأنتاج العالمي

  -:الϰبالأستناد  ،من اعداد الباحث: المصدر 
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مركrز ، بیrروت ، فrي العrالم  ١٩٩٤تقریر التنمیrة البشrریة لعrام ،  برنامج الأمم المتحدة الأنمائي
  .صفحات متفرقة ،  ١٩٩٤/ دراسات الوحدة العربیة 

لأقتصادیة فrي التكنولوجیة بتأثیراتھا مختلف القطاعات ا لقد اصابت مستجدات الحداثة -
نrrاتج المحلrrي فrrي تكrrوین الفقrrد تزایrrدت الأھمیrrة النسrrبیة لقطrrاع الخrrدمات  ،البلrrدان المتقدمrrة

قطاعي حیث اخذ معدل نمو ھذا القطاع یتجاوز معدلات النمو في ، الأجمالي ومن القوة العاملة 
ل محل المنتجrات حوقد اخذت الخدمات ت، ) ١(الزراعة والصناعة كما یتضح من بیان الجدول 

ییrر فrي وھذا ما یؤشر حrدوث تغ ،وصارت تحتل محل القیادة لكل من النمو والعمالة ، المادیة 
اكبrrر مrrن تجrrارة بنیrrة التجrrارة لتصrrبح تجrrارة المعلومrrات بنیrrة الأنتrrاج سrrاھم بrrدوره فrrي تغییrrر 

الϰ تغییر مفھوم السrلعة نفسrھ ممrا غیrر معrھ بنیrة قrوة أي ان ذلك ادى ، والخامات المنتجات 
والسلعة نفسrھا ، ولیس المادي ھو السلعة الأساسیة حیث اصبح عمل الأنسان العقلي ، العمل 

وھذا ھrو ، غیر مادي  اشیئا محدودا وجامدا وانما اصبحت بمرور الزمن تكتسب طابعم تبقϰ ل
 :مثrrلمrrن ، غیrrر الأنتاجیrrة فrrي الأقتصrrاد القrrومي السrrبب فrrي زیrrادة نسrrبة مسrrاھمة القطاعrrات 

  .) 28(التجارة والمصارف والتامین والخدمات في البلدان المتقدمة 

وانخفاض مساھمتھا وخاصة القطاع الزراعrي فrي  ان تراجع مكانة القطاعات الأنتاجیة 
تrrزامن مrrع تقrrدم مكانrrة القطrrاع الخrrدمي وزیrrادة مسrrاھمتھ فrrي تكrrوین النrrاتج  البلrrدان المتقدمrrة
حیث بلغت نسrبة مسrاھمة القطrاع الزراعrي فrي  ،قوة العمل  وفي حصتھ منالمحلي الأجمالي 

مسrارا  متخrذا 1991فrي سrنة  4%الأجمrالي فrي البلrدان المتقدمrة نحrو  المحلي تكوین الناتج
  .)29(55%حیث كانت تشكل نحو  1960تنازلیا بالمقارنة مع ما بلغتھ في سنة 

الϰ العrدد الأجمrالي والمسار التنازلي نفسھ اتسمت بھ نسبة عدد عمال قطاع الزراعة  -
دان وھذا یؤشر مبدئیا ان تغیrرا ھامrا قrد اصrاب بنیrة الأنتrاج الزراعrي فrي البلr ،من قوة العمل

تسrrمح بrrأحتواء اجrrراء تغییrrرات فrrي تقنیrrات الأنتrrاج واسrrالیبھ علϰrr نحrrو بسrrبب ، المتقدمrrة
الأمر الذي ، وقد استخدم النشاط البحثي كوسیلة لذلك التغییر ، مستجدات الحداثة التكنولوجیة 

، تrرك تأثیراتrھ الأیجابیrة فrrي تحسrین نوعیrة المنتجrrات بمrا لrم تألفrrھ انمrاط الزراعrة التقلیدیrrة 
تكییrف مسrتوى مrن القrوة العاملrة  أو/علϰr خلrق واستلزم الأمر سوق عمل دینامیكیة قrادرة و

 .السوق في البلدان المتقدمة بكفاءة  ھذا الدور اداهوي ومھاري مرتفع ، ذات مكون معرف
رات ھامrة فrي یrأما في القطاع الصناعي فقrد تمكنrت البلrدان المتقدمrة مrن أن تحrدث تغی

الϰ قاعrدة  سار التقدم الناجز وانتقال الصناعة وقطاعات الاقتصاد الاخرىبنیة الانتاج ، ففي م
تكنولوجیة جدیدة فان انشطة عدد من الصناعات الحدیثة اخذت تحتل المقدمة ، وتزیح انشrطة 

: مثrrل مrrن الصrrناعات التقلیدیrrة ، التrrي كانrrت تعrrد مrrن ركrrائز التقrrدم الصrrناعي فrrي الماضrrي ، 
لسفن ، التي اصبحت تعد صناعات متھافتrھ لكونھrا اخrذت تعrاني صناعة الحدید الصلب وبناء ا

اختلال تجسد في فائض عرض یؤشر وجود عجز في الطلب علϰ منتجاتھا ، فضrلا عrن بrروز 
اشكالیة ارتفاع اجور العمال في بعض الصناعات المستخدمة لاسالیب انتاج كثیفة العمل اثrرت 

اسrس الاسrتثمار الصrناعي الامrر الrذي مrن اھrم  سلبیا في مبدأ تعظیم الارباح الذي یعrد واحrدا
دولیrا المشrار الیھrا فق الیة اعادة التrوطین الصrناعة ϰ وانتقالھا الϰ البلدان النامیة علاستلزم 

   .سابقا ، خاصة تلك التي تعد ملوثة للبیئة ، مثل صناعة النسیج 
rة قrدان المتقدمrي البلrناعة فrدوث أن ھذة التغیرات التي حدثت في انماط الصrا حrد رافقھ

فعدد عمال قطاع الصناعة أخذ مسارا یتجھ نحو الانخفاض . تغیرات اخرى في بنیة قوة العمل 
 ϰrrد علrrل المعتمrrون العمrrذین یمارسrrال الrrدد العمrrا عrrدویین ، بینمrrال الیrrدد العمrrا عrrوخصوص

عي ، القدرات الذھنیة والمعرفیة بدأ یأخذ مسار یتجھ نحو الارتفاع ، ھrذا مrن حیrث البعrد النrو
 يوالقوة العاملة في الصrناعة التrي كانrت فrي الماضrي تشrكل النسrبة الاكبrر مrن العrدد الاجمrال
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في العدیrد مrن  ،باستمرار ، من حیث البعد الكمياخذ مسارھا یتجھ نحو الانخفاض لقوة العمل 
 البلدان المتقدمة امام نسبة عدد عمال قطاعي التجارة والخدمات وقطاع النقل والاتصrالات مrن

  :)2(ویمكن ملاحظة ذلك من خلال بیانات الجدول  )30(.لقوة العمل  يالعدد الاجمال
  

  )2( الجدول
  توزیع قوة العمل حسب القطاعات الاقتصادیة في بعض البلدان الصناعیة

  الدول

  يالعدد الاجمال
  عامل 1000

عدد عمال نسبة 
الصناعة قطاع 

التحویلیة الϰ العدد 
لقوة  يالاجمال

  العمل

عدد عمال قطاع نسبة 
 ϰالتجارة والخدمات ال

لقوة  يالعدد الاجمال
  العمل

نسبة عدد عمال 
قطاع النقل 

والاتصالات الϰ العدد 
  لقوة العمل يالاجمال

1983 1998 1983 1998 1983 1998 1983 1998 

الولایات المتحدة 
 5.94 5.47 67.5  62.76 14.17 19.78 131464 100834  الامریكیة

 6.21 6.1 55.91 49.59 21.21 24.52 65140 57330  الیابان

 6.3 62.37 52.85 26.78 23.9 22705 21693  فرنسا
6.38 

(1994) 

المانیا الغربیة 
١٩٩١  26477 35860 31.15 22.37 47.27 57.44 5.54 5.73 

 6.51 6.08 64.84 56.95 15.35 23.85 26947 23624  المملكة المتحدة

 7.54 6.98 70.05 61.95 13.6 17.60 14326 10675  كندا

  -: المصدر
ؤتمر مrمrن بحrوث ال، فrي مجrال التrدریب المھنrي فrي ظrل العولمrة دور التقییم والمتابعrة ،نبیل مرزوق

 . ٦، ص)٢٠٠٢( تشرین الثاني/ فمبر نو 12-14، تونس ، لتنمیة الموارد البشریة والتدریب  العربي

  
وانمrا ، ولكنھrا لاتتلاشϰr بعrدھا الكمrي  تتغیrر فrيوخلاصة القrول ھrي ان القrوة العاملrة 

وحتϰr قrوة العمrل فrي ، في مكوناتھrا المعرفیrة والمھاریrة تتغیر بنیتھا النوعیة بأتجrاه التطrور
فقrوة العمrل ، وحیاتھrا یر في اسالیب عملھا یفي الریف فأنھا تتجھ صوب التغالقطاع الزراعي 

ومن ھنا جاء تنبؤ ، العمل الصناعیة وتقترب في طبیعتھا من طبیعة قوة " تتصنع " الزراعیة 
علϰr  أي الطبقة القائمrة )طبقة الكوجنیتاریا ( بطبقة جدیدة تسمϰالبعض حول بروز ما یعرف 

  )31(.  المعرفة

وجدیر بالذكر ان كلفة ھذا التغییر تمثلت في تغیرات في حجم وطبیعrة مؤشrرات البطالrة 
طبیعتھا من بطالة دوریrة وتغیرت ، الكمي حیث ارتفع مؤشر البطالة ببعده ، بالدرجة الأساس 
  ):3(كما تشیر لذلك بیانات الجدول الϰ بطالة بنیویة 
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  ) 3 (الجدول 
   معدلات البطالة والتوظف في البلدان المتقدمة

  )نسبة مئویة ( 

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 معدل البطالة

 6.6 6.4 5.9 5.8 6.4 6.8  البلدان المتقدمة

 6.8 6.5 5.9 5.7 6.1 6.3  الرئیسیةالصناعیة البلدان 

 8.2 7.7 7.4 8.2 9.0 9.8  الأتحاد الأوربي

    معدل التوظف

 0.6 0.3 0.7 2.1 1.4 1.1  البلدان المتقدمة

 0.5 -0.1 0.4 1.8 1.1 1.0  البلدان الصناعیة الرئیسیة

 0.3 0.5 1.4 2.1 1.9 2.1  الأتحاد الأوربي

  :المصدر 
 ،2004 التقریrrrر الاقتصrrrادي العربrrrي الموحrrrد لعrrrام وآخrrrرون، ،عربrrrيصrrrندوق النقrrrد ال

  .237ص

  
لمتقدمة الϰ بطالة مسrتدیمة حیrث ویتضح من بیانات الجدول تعرض اقتصادات البلدان ا

. )32( 1992سrنة فrي  7.8بعد ان كانت قد بلغت نحrو  1994في سنة % 8.4لغت نسبتھا نحو ب
و % 6.8سrب اقrrل حیrث بلغrت ھrrذة النسrبة نحrrو اسrrتمرت ھrذة الظrاھرة وان كانrrت بن ومrن ثrم

  .2003و2000و1998للسنوات % 6.6و% 5.8
مسrrrببات ھrrrذة البطالrrrة ھrrrو اسrrrتخدام اسrrrالیب انتrrrاج ذات محتrrrوى  اھrrrم ولقrrrد كrrrان مrrrن

بحیث استغنت عن اعداد  ، تكنولوجي حدیث جدا وامتدت ھذة الظاھرة لتشمل الانشطة الاداریة
الكبیrrرة نتیجrrة اسrrتخدام اجھrrزة الانتاجیrrة ذات السrrعات كبیrrرة مrrن قrrوة العمrrل فrrي الصrrناعات 

  .والروبرتالحاسوب ووسائل التحكم الذاتي 
وتشrrیر بعrrض الدراسrrات حrrول تقنیrrة المعلومrrات والاتصrrالات الϰrr ان مجمrrوع اجھrrزة 

 3000الكمبیrrوتر المسrrتخدمھ فrrي بلrrدان منظمrrة التعrrاون والتنمیrrة الاقتصrrادیة كانrrت لاتتجrrاوز 
اجمالي من المتخصصین ذوي المھارات العالیة في استخدام ذلك ،وبعدد  1965جھاز في سنة 

،  1985ملیrrون عامrrل فrrي سrrنة 2عامrrل ، ازداد عrrددھم لیبلrrغ نحrrو  20000الجھrrاز لایتجrrاوز 
مئات  وبوجود اكثر من عدة 2005ملیون عامل في سنة  10ویقدر ان یزداد عددھم لیبلغ نحو 

  )33(.بلدانمن ملایین اجھزة الكمبیوتر في تلك ال
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  مساري تطور بنیتي الانتاج وقوة العمل : المحور الثالث

 )البعد العربي( 

 المستدیم في بنیة الانتاج العربي الناجم عن عrدم مرونrة الجھrاز الانتrاجي فیھrاان الاختلال 
التشrrبت : مثrrل حقیقrrة اكrrدتھا مختلrrف الدراسrrات ، وكrrان وراء ذلrrك اسrrباب عrrدة ، لعrrل فrrي اھمھrrا 

وعدم قدرة الاقتصrادات العربیrة علϰr احتrواء مسrتجدات  المتقادمة تكنولوجیاالتقلیدیة  بالصناعات
بسبب نمrاذج التنمیrة العربیrة المسrتندة الϰr اسrتراتیجیات اسrتلزمت الاعتمrاد  اثة التكنولوجیةالحد

علϰ نوع من التكنولوجیا المحددة لاستخدام قوة العمل بآلیة لاتساعد علϰ حصول تrوازن واتسrاق 
   )34(.ن مستجدات الطلب علϰ قوة العمل ومخرجات سوق العمل منھابی

بعrrض المؤشrrرات الرقمیrrة المتعلقrrة لrrك الحقیقrrة سrrنقوم بدراسrrة وتحلیrrل وللوقrrوف علϰrr ت
  . بالموضوع علϰ المستوى العربي

أي مrا یعrادل  2003 عامrل فrي سrنة ملیrون110بلغ اجمالي حجم قوة العمل العربیة نحrو  -
ملیون نسمة ، وتعد ھذه النسبة منخفضة بالمقارنة مع 300السكان البالغ  من مجموع عدد% 36

حیث مثیلاتھا في باقي بلدان العالم ، وذلك بسبب ارتفاع نسبة عدد السكان الفتي للشعوب العربیة 
بأكثر من نصف اجمالي حجrم السrكان فrي جمیrع البلrدان ) سنة  15-65(تقدر نسبة الفئة العمریة 

لrrذي یعrrد مrrن بrrین اعلϰrr وا% 2.4عrrن ارتفrrاع متوسrrط معrrدل نمrrو السrrكان البrrالغ  العربیrrة ، فضrrلا
 . المعدلات في العالم 

ا معظrم اقتصrادات البلrدان العربیrة حیrث تشrكومن بیوكنتیجة لمعدل النمو المرتفع تتأثر سل 
ارتفrاع كبیrر فrrي العrرض مrrن قrوة العمrل وتزایrrد معrدلات البطالrrة ، كمrا وتبلrغ نسrrبة مrن ھrrم دون 

 افي معظrم البلrدان العربیrة ، الامrر الrذي ولrد ضrغوط من اجمالي حجم السكان% 40نة نحو س15
  )35(.خاصة في البلدان ذات مستوى الدخل المنخفض.كبیرة علϰ الاقتصادات العربیة 

وبدرجrrة عالیrrة مrrن  التنrrوع،تتسrrم بنیrrة الانتrrاج فrrي البلrrدان العربیrrة بصrrورة عامrrة بعrrدم  -
الاحادي الجانب المرتكز بصورة اساسیة علϰ انتاج عدد محدود جدا من  التركز متجسدة بالاقتصاد

 علϰrr وفrق اسrrالیبفرقrrة ، ویrتم الانتrاج وبصrrورة اقrل علϰr انتrrاج سrلع اخrرى متالمrواد الاولیrة ، 
الاقتصrادات عرضrة ھrذه مrن تكنولوجیrھ ، ممrا یجعrل التفتقر الϰ منافع وفrورات الحجrم والحداثrة 

ات في اسrعار المrواد الاولیrة مrن جانrب ، وبضrعف قrدرتھا التنافسrیة مrن باستمرار لتأثیرات التقلب
 .جانب اخر 

فrالاول یعكrس بنیrة انتrاج  التركrز،ان مفھوم التنویع المشار الیrھ سrابقا ھrو نقrیض مفھrوم 
، بینما یعكس الثاني بنیة انتاج ساكنھ وجھاز انتrاجي صrلب ، ولقrد وجھاز انتاجي مرن  دینامیكیة

لة بأھتمام متزاید من قبل البلدان العربیrة ، وذلrك لمحدودیrة قrوة العمrل العربیrة حضیت ھذه المسأ
في معظم النشاطات الانتاجیة الاساسیة بسبب منظومrة معقrدة مrن التقالیrد الاجتماعیrة والثقافیrة ، 

  )36(.اللازم لذلك فضلا عن انخفاض المكون المعرفي والمھاري

  : )37(ھي ،ومن اھم مقاییس التنویع الاقتصادي

تنویrrع الصrrادرات ، ویقrrاس مrrن خrrلال التغیrrر الحاصrrل فrrي حصrrة ثrrلاث فقrrرات رئیسrrیة فrrي  1-
  .الصادرات الϰ القیمة الكلیة للصادرات 
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تنویع الانتrاج ، ویقrاس مrن خrلال احتسrاب القیمrة المضrافة فrي احrد القطاعrات الϰr النrاتج  2-
  . ي الاجمالي لالمح

یة التrrي ترتكrrز علϰrr مrrدى المسrrاھمات النسrrبیة فضrrلا عrrن عrrدد اخrrر مrrن المؤشrrرات الاضrrاف
للقطاعات الاولیrة بشrكل عrام والنفطیrة بشrكل خrاص فrي النشrاط الاقتصrادي والتغیrر البنیrوي فrي 

  .مختلف البلدان 

وتشrrیر احrrدى الدراسrrات الϰrr طبیعrrة العلاقrrة بrrین التنویrrع الاقتصrrادي للصrrادرات وامكانیrrة 
وقد اظھrرت الدراسrة حصrول ارتفrاع فrي اسrعار  . )38(ة التنافس دولیا لمجموعة من البلدان العربی

الصrrرف الاسrrمیة التrrي تشrrیر الϰrr امكانیrrة تزایrrد القrrدرة التنافسrrیة الدولیrrة للبلrrدان العربیrrة عینrrة 
وكان  ،الدراسة مع انخفاض نسبة التركز الانتاجي في التصدیر والذي یعني تزاید التنویع الانتاجي

ین من خلال الاتجاھات العكسیة لكلیھما في معظم البلrدان بأسrتثناء ھناك ارتباطا وثیقا بین المتغیر
السعودیة حیث لوحظ ثبات اسعار الصrرف الاسrمیة خrلال معظrم السrنوات ، وھrذا مrرتبط بأرتفrاع 

أذ ان الاخیrرة تrدل علϰr انخفrاض مسrتوى التنویrع الانتrاجي نسبة التركrز فrي نشrاطاتھا الانتاجیrة 
  .مقارنة بالبلدان الاخرى والمبین في النسب المرتفعة 

ویrrرى الrrبعض انrrھ مrrن الافضrrل اجrrراء تغیrrرات تتضrrمن تنویrrع كrrلا مrrن بنیrrة الانتrrاج وبنیrrة 
  . )39 (الصادرات معا لضمان تعزیز قدرتھا التنافسیة في الاسواق الدولیة

حالrrة عrrدم الدینامكیrrة فrrي بنیrrة  یوضrrح الھیكrrل القطrrاعي للنrrاتج المحلrrي الاجمrrالي العربrrي -
القطاعي للناتج من حیث اعتماد البلدان العربیة علϰ القطاعrات الاولیrة والخrدمات بنسrبة  التركیب

  ):4(الواردة في الجدول  الوقوف علϰ تلك الظاھرة من خلال تحلیل البیانات ویمكنمرتفعة ، 



 العدد العاشر –المجلد الثالث Iraqi Journal for Economic Sciences  لعلوم الاقتصادیة  المجلة العراقیة ل
 
 

 

  ) 4( الجدول 
  للناتج المحلي الأجمالي للبلدان العربیة الھیكل القطاعي 

  )نسبة مئویة(

  

  ھیكل الناتج غیر الأستخراجي  ناتج المحلي الأجماليھیكل ال
معدل النمو 
بألاسعار 
  الجاریة

1990 2002 2003 1990 2002 2003 2003/200
2 

 13.5 37.4 37.2 40.2 55.1 53.0 54.7  قطاعات الانتاج السلعي

 6.3 12.8 12.6 15.2 9.2 9.4 11.5  الزراعة

 23.1  - - - 28.3 25.1 24.3  الصناعات الاستخراجیة

 4.1 15.2 15.2 14.0 10.9 11.4 10.6  الصناعات التحویلیة

باقي قطاعات الأنتاج 
 4.3 9.4 9.4 11.0 6.8 7.1 8.3  السلعي

 4.0 59.0 59.2 55.3 42.3  44.3 41.9  قطاعات الخدمات

 3.3 30.3 30.6 28.8 21.7 22.9 21.8  الخدمات الأنتاجیة

 4.9 28.7 28.6 26.5 20.6 21.4 20.1  الخدمات الأجتماعیة

صافي الضرائب غیر 
 7.3 3.6 3.6 4.5 2.6 2.7 3.4  المباشرة

 9.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  الناتج المحلي الاجمالي

  -:المصدر
 )ایلrrول ( سrrبتمبر، وآخrrرون، التقریrrر الاقتصrrادي العربrrي الموحrrد ،صrrندوق النقrrد العربrrي 

  .١٨ص، 2004

سrجل تغییrرا مھمrا تللناتج المحلي الأجمالي العربrي ككrل لrم یة القطاعیة حیث یلاحظ ان البن
الأمrر الrذي یعكrس حالrة  ،جمود في نسب المسrاھمات للقطاعrات المختلفrة حالة ما عانت منبقدر 

تاجي وعدم قدرتھ علϰ تنویع بنیھ الأنتاج علϰ المستوى الأقتصrادي الكلrي عدم مرونة الجھاز الأن
.  

فrي تولیrد فrي نسrبة مسrاھمتھ اعة الاسrتخراجیة لrم یحقrق تغیrرا مھمrا ان ناتج قطrاع الصrن
فrي سrنة  28.3%الϰr نحrو  1990فrي سrنة  24.3%فقrد ازدادت ھrذه النسrبة مrن نحrو ، الناتج 
2003 .  

 1990في سنة  11.5%بینما انخفضت نسبة مساھمة القطاع الزراعي في الناتج من نحو 
اعة التحویلیrrة فrrي قطrrاع الصrrننسrrبة مسrrاھمة  فrrي حrrین تغیrrرت 2003فrrي سrrنة  9.2%الϰrr نحrrو 

 2003فrrrي سrrrنة  10.9%الϰrrr نحrrو  1990فrrrي سrrنة  10.6%مrrrن نحrrو ج بدرجrrrة طفیفrrة النrrات
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یلاحrrظ انخفrrrاض نسrrrبة المسrrrاھمة ، سrrrتخراجیة القیمrrrة المضrrrافة لقطrrاع الصrrrناعة الابأسrrتبعاد و
 ٢٠٠٣-١٩٩٠ واتغیrر الأسrتخراجي خrلال السrنت السلعیة فrي النrاتج المحلrي الأجمrالي اللقطاع

مقابrrل ارتفrrاع  وذلrrك،  2003فrrي سrrنة  37.4%الϰrr نحrrو  1990فrrي سrrنة % 40.2مrrن نحrrو 
  .لقطاعات الخدمات في البنیة الھیكلیة للاقتصادات العربیة المساھمة النسبیة 

المحلrrي الاجمrrالي غیrrر  وبخصrrوص نسrrبة مسrrاھمة قطrrاع الصrrناعة التحویلیrrة فrrي النrrاتج
طفیفا حیث بلغrت  ولم تتغیر الأ تغیرا،  1990في سنة  14.0%نحو نجد انھا بلغت ، الاستخراجي

، وھذا ما یؤشر حالة ضعف دور ھذا القطاع في الأقتصادات العربیrة ،  2003سنة  15.2%نحو 
  .فضلا عن كونھ یؤشر ضعف نمو قطاع الصناعات التحویلیة ومحدودیة مساھمتھ 

والتي تعكrس ، في القطاعات التقلیدیة ویمكن ان نؤشر ظاھرة تركز الصناعات التحویلیة  -
مrن خrلال ملاحظrة التوزیrع النسrبي لمصrادر القیمrة ، عدم تنوع بنیة الأنتاج العربrي بدورھا حالة 

  :)5 (الجدول                    للبلدان العربیة وفقا لبیاناتالمضافة لقطاع الصناعات التحویلیة 
  )5(الجدول 

   لمضافة لقطاع الصناعة التحویلیة للبلدان العربیةالتوزیع النسبي لمصادر القیمة ا
  )نسبة مئویة (

  1998  1999 2001 2003 

 33 39 25 23  والنتجات النفطیة والبلاستك والفحم والمطاط الكیمیاویات

 16 - 13 13  صناعة المعدات وآلیات النقل

 18 13 21 22  المنتجات الغذائیة والمشروبات

 11 10 14 5  اعات الجلدیةالمنسوجات والملابس والصن

 22 24 27 27  )الكھربائیة والھندسیة والخشب والورق ( صناعات اخرى 

  -:بألاستناد الϰ ، الجدول من اعداد الباحث  -:المصدر 
 للسrrrنوات، التقریrrrر الأقتصrrrادي العربrrrي الموحrrrد ، وآخrrrرون ، صrrrندوق النقrrrد العربrrrي 

  .صفحات متفرقة ، ٢٠٠٤، ٢٠٠٢، ٢٠٠٠، ١٩٩٩
مrن ،  ن ان تلاحظ ظrاھرة تركrز نشrاطات الصrناعة التحویلیrة فrي عrدد مrن الصrناعاتویمك

قیمrrة منتجrrات الصrrناعات وقrrد ارتفعrrت ، صrrناعة البتروكیمیاویrrات والمشrrتقات البترولیrrة : مثrrل 
عمrا كانrت علیrھ  22.1%اعلϰ قیمة لھا بزیادة مقrدارھا نحrو  1999حیث بلغت سنة ، التحویلیة 
الأمrر الrذي یعrود ، فقد اتصف مسار نموھا بقدر ملحوظ مrن التذبrذب  ،كومع ذل،  1995في سنة 

وھrrي الصrrناعات التrrي تrrرتبط ، فیھrrا الϰrr النسrrبة الملحوظrrة لمسrrاھمة الصrrناعات البتروكیمیاویrrة 
  . بدورھا بالأسعار العالمیة للنفط 

سrعار لالrو تrم قیاسrھ با، القیمrة المضrافة  فrأن ازدیrادستثناء الصrناعات البتروكیمیاویrة اوب
وربمrا لrن یظھrر ایrة زیrادة فعلیrة ، الثابتة لمساھمات الصrناعات التحویلیrة فأنrھ سrیكون محrدودا 

  .بالمرة 
یrتم مزاولتھrا فrي منشrآت ، وتتسم ھذه الصناعات بأنھا ترتكز علϰ انشطة صrناعیة خفیفrة 

امrا الصrناعات  ،تفتقر الϰ القدرة علϰ المنافسrة الدولیrة ذات سعات انتاجیة صغیرة ، كثیرة العدد 
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لایrزال قلrیلا ومسrاھمتھا ذات المحتrوى التكنولrوجي المتطrور فrأن عrددھا الألكترونیة والكھربائیة 
  .بسیطة 
القطrاع وجدیر بالذكر ان النسبة الأكبر من قوة العمل العربیة یمارس نشrاطھ فrي منشrآت  -
ات محتوى تكنولrوجي وذوتتمیز ھذه الأخیرة بكونھا منشآت ذات سعات انتاجیة صغیرة ، الخاص 
تستلزم انشطة ھذه المنشآت من الأمر الذي یترك تأثیراتھ السلبیة في سوق العمل حیث لا، متقادم 

، وھي بالتالي لاتوفر فرص عمل لذوي المھrارات ، العامل مكون معرفي ومھاري عالي المستوى 
rي قrتھا فrن حصrم ϰrة اعلrذه الفئrاط ھrي اوسrروھذا ھو السبب في جعل البطالة فrل بكثیrوة العم  ،

لاتمتلك الأمكانیة اللازمة للاستثمار فrي مجrالات  وفي مثل ھكذا حال تصبح منشآت القطاع الخاص
 . )40(التأھیل والتدریب 

والأربrاح الصrغیرة فrي تمویrل اسrتثماراتھا علϰr المrدخرات الشخصrیة حیث تعتمد المنشآت 
كومrة او المؤسسrات المالیrة مقارنrة مrع مrن الحالمحتجزة اكثر بكثیر من اعتمادھrا علϰr الأئتمrان 

  . )41(الصناعات الكبیرة 
نتیجrة تراخrي ، نمو فئة العاملین في القطاع غیر المنظم العربي ویلاحظ في الحقبة الأخیرة 

مrن  30%وقrد قrدرت ھrذه الفئrة بنحrو ، العربیة منذ اواسط الثمانینrات رخم المجھودات التنمویة 
تسrتلزم مسrتوى مھrاري مrنخفض العموم فأن انشطة ھrذا القطrاع  وعلϰ وجھ، قوة العمل العربیة 

ومواصrفات متدنیrة وقrدرة تنافسrیة وغیاب للتأھیل والتدریب وبالتالي انتاجیة ضrعیفة ، المستوى 
 . )42(واطئة 

جھrrودات التنمویrrة العربیrrة تrrأثیرات فrrي بنیrrة قrrوة العمrrل العربیrrة مكمrrا كrrان لتراخrrي زخrrم ال
صrلت ھrذه و،  1998فrي سrنة  33%سrتوعب القطrاع الزراعrي نحrو حیrث ا ،القطrاعيوتوزیعھا 

  .2002في سنة  31.7%النسبة الϰ نحو 
سrrنة اجمrrالي قrrوة العمrrل العربیrrة فrrي مrrن  20%بینمrrا اسrrتوعب القطrrاع الصrrناعي نحrrو 

  . 2002في سنة  17%وصلت النسبة الϰ نحو  حیث،1998(43)
وجrدیر القrوة العاملrة العربیrة  مrن اجمrالي 48%في المقابل استوعب قطاع الخrدمات نحrو 

لrrم یكrrن بسrrبب التطrrور التrrأریخي لبنیrrة بالrrذكر ان ارتفrrاع نسrrبة عrrدد العrrاملین فrrي قطrrاع الخrrدمات 
جrالات الخrدمات العامrة بل كان السبب في ذلك یتمثrل فrي زیrادة حجrم الأنفrاق العrام فrي م، الأنتاج 

ت من قطاع الخدماالزیادة في حصة  وھذا یعكس حقیقة ارتباط ظاھرة، والفندقة وخدمات التجارة 
فضلا عن طبیعة نمط الأستثمارات في خطط التنمیrة ، بالقطاع الخارجي اجمالي قوة العمل العربیة 

مrن  40%وبصrفة عامrة فrأن اكثrر مrن ،  العربیة الذي سrاعد علϰr تكrریس ظrاھرة الأخrتلال ھrذه
بینمrrا تrrنخفض ، ) المواصrrلات بمrrا فیھrrا التجrrارة والمrrال و(      الأسrrتثمارات یخصrrص للخrrدمات 

فrي  1.4%، فrي السrعودیة  2.7%للrنفط الϰr نسبة الأستثمارات في الزراعة في البلدان المنتجة 
  .الكویت كأمثلة 

فrrrي العrrrراق وسrrrوریا  20%عrrrن  ولاتزیrrrد الأسrrrتثمارات المخصصrrrة للصrrrناعة التحویلیrrrة
ϰتثمار ن ثموم، الأردن والكویت كامثلة  في 10% والسودان ولیبیا وتنخفض الrرامج الأسrفأن ب 

علϰr أي تrأثیر حقیقrي فrي تغییrر ذلrك الخلrل التي تعمد معظم البلدان العربیة الϰ انجازھا لاتنطوي 
الأقتصrاد بأكملrھ تعrاني خلrلا بمrا یسrاھم فrي عrدم تrوفر  تبقϰ بنیrة الأنتrاج متركrزة وبنیrةوبالتالي 

   .)44(الأقتصادات العربیة الدینامیكیة المطلوبة لتحویل
ومrن خrلال تتبrrع البیانrات المتعلقrrة بھیكrل توزیrrع قrوة العمrrل العربیrة علϰrr مختلrف فrrروع  -

  :)6( قطاع الصناعة التحویلیة الجدول 
  ) 6( الجدول 
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  توزیع القوة العاملة العربیةعلϰ فروع الصناعة التحویلیة 

  فروع الصناعة التحویلیة
  نسبة عدد العاملین الϰ اجمالي قوة العمل

  ناعة التحویلیةفي فروع الص
1985 1995 

 19.19 19.09  فرع الأغذیة والمشروبات -
 12.07 11.85  فرع المنسوجات والملابس -
 11.54 10.09  فرع الخشب والأثاث -
 6.04 5.86  فرع الورق والطباعة -
 17.15 18.08  فرع الكیمیاویات -
 13.79 15.24  فرع المنتجات غیر المعدنیة -
 1.87 2.07  المعدنیةفرع الصناعات  -
 16.99 16.16  فرع المعدات والمكائن -

  -:المصدر 
مrن بحrوث المrؤتمر ، ال التدریب المھنrي فrي ظrل العولمrةجدور التقییم والمتابعة في م ،نبیل مرزوق. د 

  . 8ص،  2001، ) تشرین الثاني( نوفمبر  12-14، تونس ، العربي لتنمیة الموارد البشریة والتدریب

یعنrي عrدم ا خلال عقrدي الثمانینrات والتسrعینات الأمrر الrذي لتوزیع یكاد یكون ثابتنجد ان ا
ویلاحrظ ایضrا اسrتمرار ظrاھرة تمركrز قrوة العمrل فrي ، حدوث تطور في بنیة الصناعة التحویلیrة 

وعrدم بrروز قطاعrات ، الأقrل قابلیrة علϰr احتrواء الحداثrة التكنولوجیrة  ت التقلیدیrةافروع الصناع
، الھندسrrة الوراثیrrة  ،الكیمیrrاء الحیویrrة ، البرامجیrrات ، لكترونیrrة الا :مrrن مثrrل ،  صrrناعة جدیrrدة

وعrدم بrروز اتجrاه نحrو التنویrع حالة جمrود جھrاز الأنتrاج العربrي  یعكسالذي  الأمر. الخ …… 
بأختلالات خطیرة واضفϰ علϰr دور القrوة مما تسبب في اصابة بنیة قوة العمل العربیة  ،الأنتاجي 
  : )45(من اھمھا ، العربیة سمات عدة العاملة 

وثلrث الأطفrال فrي سrن ، امیین سنة فأكثر  15أي قوة العمل من  -ان نصف السكان البالغین  ·
  .لایلتحقون بالتعلیم التعلیم الأبتدائي 

والأزدواجیrrة الموجrrودة فrrي التعلrrیم ، عrrدم وضrrوح العلاقrrة بrrین التعلrrیم والتrrدریب مrrن جھrrة  ·
 .ھة اخرى الأكادیمي والمھني من ج

بسrبب سیاسrات ، والتعلیمیrة والتدریبیrة العربیrة حدوث حالة ھrدر كبیrر فrي الطاقrة البشrریة  ·
دأ العلاقrrة بrrین عrrن مبrrوابتعrrدت بشrrكل كبیrrر التrrي سrrارت بأتجrrاه عشrrوائي التشrrغیل الخاطئrrة 

 المقنعrrة فrrي اجھrrزة الrrدول العربیrrةممrrا ادى حrrدوث ظrrاھرة البطالrrة ، المھنrrة والأختصrrاص
 .ام وقطاعھا الع

سrrوى والفنیrrون لایشrrكلون  فألاختصاصrrیون، اخrrتلال التوزیrrع المھنrrي للقrrوة العاملrrة العربیrrة  ·
امrا التوزیrع .  81%الذي ترتفع فیھ نسبة العمال الیrدویین الϰr نحrو في الوقت  6.7%نحو 

 .من قوة العمل ھم عمال غیر ماھرون  62%حسب مستوى المھارة فأنھ یشیر الϰ ان نحو 

ان نسrبة العrاملین فrي ، الكفrاءات العربیrة  المrاھرة وھجrرة ذويجrرة العمالrة تزاید ظاھرة ھ ·
بلغت نسrبة اعrداد المھrاجرین ، من اجمالي عدد السكان  20%كانت تقل عن  لبلدان العربیةا

مrن قrوة العمrل العربیrة مrن حملrة % 90-%  50وان نسبة تتراوح مابین ،  8% منھم نحو
 .لخارجدات العلیا تعیε وتعمل في االشھا

 2000في سنة  38.8%ونحو  1996في سنة  40.5%نحو  ارتفاع نسبة الأمیة حیث بلغت ·
 26.3%وھذه نسبة تعد مرتفعrة بالمقارنrة مrع مثیلاتھrا فrي البلrدان النامیrة والبالغrة نحrو ، 

 . 1.1%وفي البلدان المتقدمة والبالغة نحو 
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حیrث بلغrت تلrك النسrبة فrي ، بیrة كجزء من القوة العاملrة العرضعف مساھمة المرأة العربیة  ·
مrع تركیrز تلrك المسrاھمة فrي القطrاع ، من اجمالي قrوة العمrل العربیrة  25%المتوسط نحو 

فضلا عن تركز مساھمتھا فrي ، وھذا یؤشر ھامشیة دور المرأة ،  الزراعي والقطاع الخدمي
 .قطاعات لاتحتاج الϰ مكون معرفي ومھاري عالي المستوى 

نحrو حیrث بلغrت انتاجیrة العامrل الصrناعي العربrي ، ة قوة العمل العربیة تدني مستوى انتاجی ·
 14837ثrrم بلغrrت ،  1995دولار فrrي سrrنة  9481ثrrم بلغrrت ،  1985فrrي سrrنة  دولار 9302
، فrي البلrدان الصrناعیة بالمقارنrة مrع مثیلاتھrا وھذه تعد نسب متدنیة  2003سنة  فيدولار 

 57047و               ، 1998دولار فrي سrنة  24419حیث بلغت في كوریrا الجنوبیrة نحrو 
وذلrrك كلrrھ یعrrود الϰrr الϰrr ،  )46(فrrي كrrل مrrن فرنسrrا والمانیrrا 60470و ، فrي الولایrrات المتحrrدة 
الϰrr التكrrوین والتrrدریب وعrrدم تrrوفر الحداثrrة التكنولوجیrrة وخاصrrة فrrي افتقrrار عنصrrرالعمل 
  .القطاعات التقلیدیة 

، عكس ظاھرة الأختلال المزمن فrي بنیrة الأنتrاج العربrي ومن المؤشرات الھامة الأخرى التي ت -
  . ھو مؤشر بنیة التجارة الخارجیة العربیة 

ن مr 75%للسلع المصrنعة الϰr ان نحrو المتعلقة ببنیة التجارة الخارجیة حیث تشیر البیانات 
وان منتجrات الصrناعة التحولیrة تشrكل درات یتكrون مrن نrاتج الصrناعات الأسrتخراجیة ھیكل الصا

، فقط  2% والآلات ومعدات النقل بنسبة 15%تتضمن الملابس والمنسوجات بنسبة  25%نحو 
 . مصنعة اخرى  ویتكون الباقي من سلع

فrrأن الجrrزء الأكبrrر یتكrrون مrrن السrrلع المصrrنعة التrrي لrrم یrrتمكن ، وفrrي جانrrب الأسrrتیرادات 
ویلاحrظ ، واق العربیة منھا سالامن مقابلة احتیاجات  الجھاز الأنتاجي الضعیف في البلدان العربیة

فrrي عrrدد مrrن ان المنسrrوجات والملابrrس والتrrي تعrrد مrrن الصrrناعات التقلیدیrrة المتقادمrrة تكنولوجیrrا 
كما سبق الأشارة صغیرة انتاجیة تمارس انشطتھا الأنتاجیة في منشآت ذات سعات البلدان العربیة 

  . )47( 60%تصدر بنحو  فأن البلدان العربیة تستورد منھا علϰ الدوام اكثر مما، الیھ 
الϰrr حالrrة الأخrrتلال البنیrrوي المrrزمن فrrي ھیكrrل الصrrادرات )  7( شrrیر بیrrان الجrrدول تبینمrrا 

بالنسrبة الأكبrر مrن الصrادرات العربیrة ونجد ان فئة الوقود المعدني استمرت بالأسrتئثار . العربیة 
ات بنسrبة قrدرھا وتrأتي فrي المرتبrة الثانیrة المصrنوع،  2003في سrنة  69.3%حیث بلغت نحو 

تلیھrrا الأغذیrrة ، ثrrم الآلات ومعrrدات النقrrل ، ثrrم المrrواد الكیمیاویrrة ، فrrي السrrنة نفسrrھا  %15.7
  .والمشروبات والمواد الخام من ثم السلع غیر المصنعة 

  )7(الجدول 
   حسب المجموعات الرئیسة للسلع الھیكل السلعي للصادرات العربیة

  )نسبة مئویة (

  دــالبن
  ربیةالصادرات الع

1995 1998 2001 2003 

 3.4 3.2 5.8 6.7  الأغذیة والمشروبات

 2.3 2.4 3.1  5.1  المواد الخام

 69.3 68.2 55.3 56.1  الوقود المعدني

 4.9 6.2 6.6 7.0  المنتجات الكیمیاویة
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 3.9 4.1 5.8 4.0  النقلالآلات ومعدات 

 15.7 15.4 22.7 20.1  المصنوعات

 0.5 0.5 0.7 0.9  سلع غیر مصنعة

 100.0 100.0 100.0 100.0  الأجمالي

  -:بألاستناد الϰ ، من اعداد الباحث  -:المصدر
للسrrنوات ) ایلrrول(سrrبتمبر ، التقریrrر الأقتصrrادي العربrrي الموحrrد  ،وآخrrرون ، صrrندوق النقrrد العربrrي 

  .صفحات متفرقة ،  1999 , 2004

م اخrrتلال بنیrrة التجrrارة ومrrن ثrr، وتعكrrس ھrrذه النسrrب اخrrتلال بنیrrة الصrrادرات العربیrrة 
المتمثrrل بالأعتمrاد المفrrرط علϰr عنصrrري المrواد الخrrام والوقrود المعrrدني فrي جانrrب الخارجیrة 

فrrي الوقrrت الrrذي شrrكلت فیrrھ الآلات والسrrلع المصrrنعة النسrrبة الأكبrrر فrrي جانrrب ، الصrrادرات 
  . الأستیرادات 

یة الصادرات العربیrة علϰr وبن، ان اختلال بنیة التجارة الخارجیة العربیة علϰ وجھ العموم 
حیث شكلت الآلات ، في السوق العربیة وجھ الخصوص انعكست تأثیراتھا في حجم الطاقة الكامنة 

في الوقت الذي شكلت منتجات النسیج والملابس ، من اجمالي الصادرات  2%ومعدات النقل نحو 
، لمعrدني والخامrات والبrاقي تمثrل فrي الوقrود ا،  13%وبقیة السلع المصنعة نحrو ،  10%نحو 

من الصادرات فأن العجز فrي  10%وعلϰ الرغم من ان منتجات النسیج والملابس قد شكلت نحو 
ارتفrع الϰr نحrو ،  1990في سنة  ملیون دولار 1755بلغ نحو المیزان التجاري لھذا البند كان قد 

 3590 ز سrنویاأي ان الطاقة الكامنة في السوق المحلي تتجrاو،  1995ملیون دولار سنة  3590
وھrذه تشrكل فrرص اسrتثماریة لrرأس المrال المحلrي . ملیون دولار فیما یخص ھذه المنتجات فقط 

  .  )48(والأجنبي 
سrار التنrازلي لمعrدلات الأسrتثمار علϰr المسrتوى العربrي موبصورة عامة یمكrن ملاحظrة ال

ل جدیrدة قrادرة علϰr مما تسبب في انعدام القrدرة علϰr خلrق فrرص عمr، منذ بدایة عقد الثمانینات 
وقد ادى ذلك الϰ ظھور انواع جدیدة من ، الحاصلة في عرض قوة العمل سنویا امتصاص الزیادة 

، كمتوسrط علϰr المسrتوى العربrي  20%لتصrل الϰr نحrو ، فضلا عrن ارتفrاع معrدلاتھا ، البطالة 
  .لعمل ملیون دولار لأمتصاص الأعداد الجدیدة من قوة ا 25وھذا یستلزم استثمارا قدره 

rاذب لrي جrتثماري عربrاخ اسrوفر منrدم تrتثمار وعrوال ران ضعف الأسrؤس الأم ، ϰrادى ال
الأمر الذي ، الصناعات الحدیثة محل الصناعات التقلیدیة ام مشاریع جدیدة تسھم في احلال عدم قی

فضلا عن عدم الأستثمار فrي قطاعrات الأنتrاج  ،رسخ من سمة عدم مرونة اجھزة الأنتاج العربیة 
  . مما تسبب في فقدانھا القدرة علϰ التنویع ، الخدمات الحدیثة و

ل ان الأمrر اخrذ بr، اما خلال عقد التسعینات فلم یكrن الحrال افضrل منrھ فrي عقrد الثمانینrات 
ودور " الدولrة الراعیrة " حینما بدأ دور الدولة الأقتصادي یتحول مrن دور ، منحنϰ اكثر خطورة 

، الأصلاح والتكییف الھیكلي في معظم البلدان العربیrة لتبني برامج  دولة التوجھ الأشتراكي نتیجة
،  2001ملیrrار دولار سrrنة  125.6فضrrلا عrrن زیrrادة حجrrم المدیونیrrة العربیrrة حیrrث بلغrrت نحrrو 

% 14.8أي مrا یعrادل نحrو ، ملیrار دولار للسrنة نفسrھا  13.9وتجاوزت اقساط خدمة الدین مبلrغ 
  . )49(سنة من اجمالي قیمة الصادرات لتلك ال

ان ذلك كلھ تسبب في تراجع حجم الطلب علϰ القوة العاملة العربیة ببعدیھا الكمي والنوعي 
الحاصلة في حجم قوة العمل  بل ولقد انعدمت تقریبل فرص العمل الجدیدة الملائمة للزیادة السنویة

وانحسrار ، ل بنیتھrا لقوة العمrل العربیrة واخrتلاالأمر الذي ادى الϰ المزید من التھمیε ، العربیة 
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معروفrة مما ساھم في تجذیر مشكلة البطالة واضاف الیھا انواعا جدیدة لم تكن ، العمالة النظامیة 
  . )50(بعد 

ان اجھزة الأنتاج العربي بقیة غیrر مرنrة وبنیrة : مفادھا  ،ومما تقدم نصل الϰ نتیجة عامة
لحداثrة التكنولوجیrة محrل الصrناعات بسبب عدم احrلال الصrناعات ذات االأنتاج بقیة غیر متنوعة 

الأمر الذي ترك آثاره السrلبیة فrي بنیrة قrوة العمrل العربیrة واصrابھا بrالأختلال المrزمن ، التقلیدیة 
، لا تتلائم مع احتیاجات الطلب علϰ القrوة العاملrة یزداد رسوخا طالما بقیت مخرجات سوق العمل 

  . لعربیة بضرر فادح مما اصاب القدرة التنافسیة الدولیة للمنتجات ا
والمتمثلrة فrي عrدم امكانیrrة ، وھكrذا تعضrد نتrائج التحلrیلات السrابقة صrrحة فرضrیة البحrث 

فrي مجrالات متزامنrة اجراء التغییر المرغوب بھ في بنیة الأنتاج العربي ما لم یتم احداث تغییrرات 
  . من بینھا بنیة قوة العمل العربیة ببعدیھا الكمي والنوعي ،  عدیدة

  

  والتوصیات  تاستنتاجالا

Conclusions & Recommendations 

  : Conclusions الاستنتاجات :اولاً 
للتكنولوجیrا والمكrون  دي أطrار التطrور المضrطرعاییر المزایا النسبیة للإنتاج فrان تغیر م 1-

سیؤدي حتماً إلϰr تغییrرات مضrطردة فrي أسrالیب الإنتrاج ،  ، المعرفي والمھاري للإنسان
الدولي ، الأمر الذي سrیكون لrھ ابلrغ  بنیتي الإنتاج وقوة العمل علϰ المستوى ومن ثم في

  .الأثر في القدرة التنافسیة الدولیة للعدید من البلدان 
شھدت بنیتي الإنتاج وقوة العمل في البلدان المتقدمة تغیرات ھامة متوازنة ومتسقة في   -٢

بدرجة عالیrة مrن المرونrة ، وقابلیrة مساري تطورھما ، بسبب اتسام أجھزة الإنتاج فیھا 
التغیرات في تنویع بنیة وتجسدت تلك  ،عالیة علϰ احتواء مستجدات الحداثة التكنولوجیا 

وتحسین نوعیتھ ، الأمر الذي اكسب منتجاتھا قدرة تنافسیة عالیrة  ھوتخفیض كلف الإنتاج
 . 

بھrا اقتصrادات تلrك  وجاء ذلك التغیر كنتیجة لمجموعة من الخصائص الفریrدة التrي تتسrم
البلدان ، فضلاً عن إتباع سیاسات تعلیم وتدریب وتشغیل وأجور مناسبة جعلت من سمتي 
التوازن والاتسrاق بrین مخرجrات سrوق العمrل مrن قrوة العمrل والطلrب علیھrا تأخrذ صrفة 

  . الاستدامة 
علϰrr  فrrي تلrrك البلrrدان السrrبل الكفیلrrة للتغلrrب كمrrا وفrrرت آلیrrات النظrrام الرأسrrمالي السrrائد

عن التطور التكنولوجي المتسارع  العمل الناجمة قوة المشكلات الجزئیة والمؤقتة في بنیة
  .والذي ساھم في إحلال الصناعات الحدیثة محمل الصناعات التقلیدیة 

تعاني بنیة الإنتاج العربي من اختلال مزمن تمثل في عدم تنوع المنتجات وارتفاع تكالیف  -٣
rrا ورداءة نوعیتھrrاتج إنتاجھrrي النrrة فrrاھمات القطاعیrrب المسrrي نسrrرى فrrتلالات أخrrا ، واخ

انعكسrت فrي اخrتلال ھیكrل التجrارة وفrي نسrب اسrتقطابھا لقrوة العمrل ، المحلي الإجمالي 
الخارجیrrة وزیrrادة حجrrم المدیونیrrة العربیrrة ، كrrل تلrrك الاخrrتلالات نجمrrت عrrن عrrدم مرونrrة 

ت الحداثrة التكنولوجیrة وذلrك جداأجھزة الإنتrاج العربیrة وعrدم قrدرتھا علϰr احتrواء مسrت
الrذي افقrد منتجاتھrا ایrة میrزة  التقلیدیrة المتقادمrة تكنولوجیrا ، الأمrر ھا بالصناعاتلتشبث
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والدولیrة بقrدرة تنافسrیة عالیrة ،  الإقلیمیrة نسبیة تجعلھا قادرة علϰ النفrوذ الϰr الأسrواق
طrابع ابتعrدت كثیrراً ورافق ذلك إتباع سیاسات تعلیم وتrدریب وتشrغیل وأجrور عشrوائیة ال
والطلrب فrي سrوق  عن مبدأ التوازن والاتساق اللازمین لحدوث تطور في جrانبي العrرض

rوة العمل ، بسبب انفصrة قrاج وبنیrة الإنتrن بنیrل مrر كrاري تغیrین مسrة بrط العلاقrام رواب
 .العمل العربتین 

تركrز عالیrة فrي ان النسبة الأكبر من قrوة العمrل العربیrة بقیrة علϰr الrدوام تتسrم بدرجrة  -٤
قطاعات الإنتاج التقلیدیrة والتrي تتسrم بrدورھا ، بضrعف حجrم الاسrتثمار فیھrا ، وبفقrدان 
قابلیتھا علϰ التجدد ، وبانخفاض مستویات المكون المعرفي للقوة العاملة فیھا ، وبالتالي 

 .القطاعات معظم أنشطة تلكفقد انعكس ذلك كلھ في ضعف الإنتاجیة في 
٥- rrذي ول دور الدوأفrrر الrrي الأمrrف الھیكلrrلاح والتكییrrرامج الإصrrة بrrام نتیجrrا العrrة وقطاعھrrل

تسبب في استقطاب نسبة مھمة من قوة العمل العربیة من قبrل منشrآت القطrاع الخrاص ، 
كونھا منشآت ذات سrعات إنتاجیrة صrغیرة ، تعrاني مrن بوالقطاع غیر المنظم والتي تتسم 

لاسrتثمار ، ممrا تrرك تrأثیرات سrلبیة فrي ضعف القدرة التكنولوجیrة الناجمrة عrن ضrعف ا
 .الإنتاجیةمستویات التعلیم والتدریب والتأھیل للقوة العاملة ، فضلاً عن تدنِ 

  : Recommendationsالتوصیات : ثانیاً 
من اجل تحقیrق ھrدفي رفrع معrدلات النمrو وإدامتھrا وإنجrاح مسrاعي تنویrع بنیrة الإنتrاج 1- 

ھمrا ، فضrلاً عrن زیrادة یلتمویل والاستثمار وتنویrع ھویتالعربي ، لابد من تحسین منابع ا
كفrrاءة الاسrrتثمارات والعائrrد منھمrrا وإزالrrة كrrل التشrrوھات فrrي سیاسrrة التعلrrیم والتrrدریب 
والتشغیل والأجور لضمان جاذبیة فرص الاستثمار في المجالات التي تستوعب مستجدات 

ن وبنیrة إنتrاج متنوعrة فrي الحداثة التكنولوجیrة والتrي تضrع الأسrاس لجھrاز إنتrاجي مrر
یrر ھrام وجrدي فrrي یالأمrد البعیrد ، ولا یمكrن تحقیrق كrل ھrذة الأھrداف مrالم یrتم إحrداث تغ

  .طبیعة البیئة الاقتصادیة والسیاسة السائدة في البلدان العربیة علϰ وجھ الشمول 
ى عrالي لیست الأولویة موجھھ انیاً لإنتاج التقنیات الرفیعة وإعداد قوة عمل علϰ مسrتو 2- 

مrrن المھrrارة ، فھrrذه القrrوة العاملrrة سrrوف لا تجrrد لھrrا الفرصrrة المناسrrبة فrrي سrrوق العمrrل 
نحrrو تنمیrrة  ھ، والمطلrrوب التوجrr لrrدان المتقدمrrةالمحلrrي ، وسrrتتجھ حتمrrاً للھجrrرة إلϰrr الب

المھارات والقدرات وتكییفھا في المدى القصrیر وإكسrاب قrوة العمrل القrدرة علϰr الانتقrال 
 .افقیاً وعمودیاً في مجال المھنة 

وضع استراتیجیات تنمیة للقوة العاملة ذات مدیات بعیدة علϰr المسrتوى المحلrي لكrل بلrد 3- 
rل منھrر عربي ، لمواجھة الحاجات المتجددة والمتغیرة لسوق العمل في كrذ بنظrع الأخrا م

یب تقادم المعارف والتكنولوجیا المتسارع ومثلھا مسألة تجدد وتطور أسالالاعتبار مسألة 
معالجة  :مثلمن الإنتاج مع وضع جملة من الأھداف الواجب تحقیقھا في المدى القصیر ، 

الإنتاج وقوة العمل في كل بلrد عربrي ،  ر بنیتيلالات الناجمة عن تباین مساري تطوالاخت
حلrrول ولrrو جزئیrrة لمشrrكلة  مشrrاركة المrrرأة فrrي النشrrاط الاقتصrrادي ، إیجrrاد نسrrبة زیrrادة

ح بنیrة قrوة مrل ، تحسrین ظrروف بیئrة العمrل ، تصrحیاءة الإنتاجیة للعاالبطالة ، رفع الكف
، الحد من ھجرة الكفrاءات العربیrة  العمل ، الحد من ظاھرة التشغیل الھامشي غیر المنتج

 .إلϰ الخارج 
صrادیة وإیجrاد فلابrد مrن إتبrاع سیاسrات اقت ،إما علϰ المستوى العربي وفي الأمد الطویل4- 

ر الϰr درجrة اعلϰr مrن صrی، بحیrث ت ةیر اجھزة الانتاج المحلیrي تغیفھم اآلیات جدیدة تس
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المرونrrة ومحتrrوا احrrدث مrrن التكنولوجیrrا التrrي تمتلrrك عناصrrر تجrrددھا الذاتیrrة ، مrrؤثرة 
 ϰrز علrم التركیrا تrق اذا مrتحیل التحقیrدفا مسrك ھrد ذلrومتأثرة ببنیة القوة العاملة ، ولایع

تصrادیة مقrدمین القطrاع الصrناعي علϰr سrواه یر في جمیrع القطاعrت الاقیاحداث ذلك التغ
في نقل تلك التغییrرات الϰr بقیrة القطاعrات  متمیزدور  من من حیث درجة الاولویة لما لھ

بفعل روابطھ الخلفیة والامامیة ، تلك الروابط التي یمكن ان تتسع وتتشrعب لتrربط بوثrاق 
شrكل ظرفrا تاریخیrا موضrوعیا مستدیم بین اجھزة الانتاج العربیة واقتصاداتھا المتباینة لت
الاقتصrrادي العربrrي ان تrrوفرت  فریrrدا، یعrrد مrrن اھrrم عوامrrل انجrrاح التوجrrھ نحrrو الانrrدماج

 .الرغبة في ذلك متجسدة في ارادة الحكومات 
لكل من القطاع  من شیوع مناخ استثماري یتیح ،والانفتاح المتحفظ ،ان الیة السوق الحر 5-

یrrؤدي دوره  ان لrrي والقطrrاع الخrrاص الاجنبrrي مrrنالخrrاص المحلrrي والقطrrاع العrrام المح
 الانسب في الشأن الاقتصادي في اطار نظریة المزاحمة لكفیلة بایجrاد السیاسrات والالیrات

لتحقیق الاتساق المطلوب بین مساري تطور بنیتي الانتاج وقrوة العمrل العrربیتین  اللازمة
للانتrاج وسrاعیة للاسrتفادة ، فمنشآت ذات سعات انتاجیة كبیرة معظمھ للاربrاح ومنوعrة 

ومنrابع تمویrrل  ،مrن مزایrا وفrورات الحجrم ، مrع جھrاز مصrرفي وسrوق مالیrة متطrورین
ار في مجالات التعلیم والتدریب ممتنوعة الھویات لكفیلة بایجاد الحجم المناسب من الاستث

سrقة مrع المطلrوب منھrا وفقrا للاسrس تمخرجrات قrوة عمrل م والتشغیل القادر علϰr خلrق
مع عدم اغفال التكلفrة التrي سrیتم  ،وعیة المبنیة علϰ مؤشرات الكفاءة الاقتصادیةالموض

  .رات یتحملھا حتما نتیجة لاحداث تلك التغی
جدیrدة خاضrعة لبrرامج اقتصrادیة  ةان ذلك كلھ لایمكrن ان یrتم دون اسrتحداث بیئrة اقتصrادی 

  .لان یكون جدیدا اطار نظام سیاسي واقتصادي ندعواحكومیة في 
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